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133918 ‐ خلط مال الأم بمال أيتامها

السؤال

ل صديقة توف عنها زوجها ولها ثلاثة أولاد : ابن وبنتان ، لهم ميراث أرض لها إيراد سنوي للام والأولاد ، وأيضاً معاش

محول عل البنك تحصل عليه الأم عند دفع مصاريف المدارس أو للترفية عن الأولاد ف نهاية العام إذا كان مصيف. والأم

تعمل ولها دخل مادي شهري . السؤال : أن الأم لا تفصل المال الذي تحصل عليه من عملها عن باق الأموال فقد تنفق بعض

المال ف الصدقة أو بعض المجاملات باسم الأسرة للأقارب أو باسمها لصديقاتها ، وه تخش أن تون بذلك تضيع الأمانة

علماً بأنها لا تحصل عل أي من هذه الأموال سواء كان المعاش أو إيراد الأرض الخاص بها (نصيبها من الميراث) فهل يجب

عليها فصل هذه الأموال عن بعضها وكذلك استخدام مالها الخاص ف الترفية والمجاملات حت تتجنب الوقوع ف تضيع

الأمانة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لا يجوز التبرع بشء من مال اليتيم ، لا بالقرض ولا بالهبة ، ولا بغير ذلك من أنواع التبرعات الت لا تعود عليه بالنفع ؛  لقوله

ملَه لاحصا قُل تَامالْي نلُونَكَ عاسيو) : سورة الأنعام/152 ، وقوله تعال (نسحا ه بِالَّت لاا يمتال الْيوا مبتَقْر لاو) : تعال

(رخَي

البقرة/220 .

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (43/198) : "ذهب الحنفية والمالية والشافعية والحنابلة إل أنه ليس للوص أن يتبرع بمال

الصغير سواء أكان بالصدقة أم بالهبة بغير عوض ؛ لأن التبرع بمال الصغير لا حظ له فيه ، وأنه يناف مقصود الوصاية من

يمتال الْيوا مبتَقْر لاو) : قوله تعال ذلك إل الصغير ، مستندين ف المال وتنميته والتصرف بما فيه نفع يعود عل الحفاظ عل

الا بِالَّت ه احسن) فقد نه عن قربان مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة له ، والتبرع بالمال لا مصلحة لليتيم فيه ، بل هو تصرف

  . ون ممنوعاً ومنهيا عنه" انتهه به ، فيغير الوجه الذي أمر ال ماله عل ف

لاو) : بالمصلحة وجوباً ، لقوله تعال الول [اليتيم : يعن] المحتاج (3/151): "ويتصرف له مغن ف وقال الخطيب الشربين

تَقْربوا مال الْيتيم الا بِالَّت ه احسن) وقوله تعال : (وانْ تُخَالطُوهم فَاخْوانُم واله يعلَم الْمفْسدَ من الْمصلح) ، فالتصرف
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الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ، إذ لا مصلحة فيه وهو كذلك ، ويجب عل الول حفظ مال الصب عن أسباب التلف ،

واستنماؤه [استثماره] قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها إن أمن" انته بتصرف .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (14/221) :

يوجد لديه فلوس لأيتام والفلوس هذه موضوعة ف أحد بنوك المملة دون فائدة لهؤلاء الأيتام ، وحضر أحد المواطنين يطلب

من هذه الفلوس سلف مبلغ وقدره ستون ألف ريال وعندئذ قال: أنا سوف أقوم بهذه الفلوس تقسيط عل (35 شهر) وكل شهر

قسط بمقدار (2400) ، وقال : أنا سوف أعط الأيتام من خاطري مقدار (12000 ريال) زود عل فلوسهم ، وهذا من خاطري

وليس شرطاً ، بل ما دام إنها سوف تجلس مدة يمن هذا ما فيه شء . 

فأجابت :

"إذا كان الواقع كما ذكرت ، فلا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره ، ولا مع نية أن يافأهم بزيادة ، ولا

بعدم نية ، ولن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها ، كالنصف ونحوه ، بشرط أن يون من الثقات

.

. نبينا محمد وآله وحبه وسلم" انته ه علال ه التوفيق ، وصلوبال

الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيف... الشيخ عبد اله ابن غديان ... الشيخ عبد اله بن قعود .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله  : هل يجوز أن يتصرف بمال الأيتام وهم قاصرون ؟

فأجاب :

نسحا ه بِالَّت ا يمتالْي الوا مبتَقْر و) ه سبحانه وتعالماله بما ينفع اليتيم . قال ال اليتيم ف نعم يجوز أن يتصرف ول"

. (شُدَّهلُغَ ابي َّتح

فول اليتيم يتصرف ف مال اليتيم بما ينميه ، وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره ، فهذا لا

يجوز" انته من " فتاوى إسلامية " (4/453) .

ثانياً :

مطُوهنْ تُخَالاو رخَي ملَه لاحصا قُل تَامالْي نلُونَكَ عاسيو) : ه تعاللا يلزم السائلة فصل مالها عن مال أولادها ؛ لقول ال

فَاخْوانُم واله يعلَم الْمفْسدَ من الْمصلح ولَو شَاء اله لأعنَتَم انَّ اله عزِيز حيم) البقرة/220 .
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قال الشيخ السعدي رحمه اله ف "تفسيره" (1/99 ) :

شق ذلك عل (ًيراعنَ سلَوصيسا ونَار هِمطُونب لُونَ فكاا ينَّما اظُلْم تَامالْي الوملُونَ اكاي نَّ الَّذِينا) : لما نزل قوله تعال"

المسلمين ، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتام ، خوفاً عل أنفسهم من تناولها ، ولو ف هذه الحالة الت جرت العادة

بالمشاركة فيها ، وسألوا النب صل اله عليه وسلم عن ذلك ، فأخبرهم تعال أن المقصود ، إصلاح أموال اليتام ، بحفظها

وصيانتها ، والاتجار فيها ، وأن خلطتهم إياهم ف طعام أو غيره جائز عل وجه لا يضر باليتام ، لأنهم إخوانم ، ومن شأن

الأخ مخالطة أخيه ، والمرجع ف ذلك إل النية والعمل ، فمن علم اله من نيته أنه مصلح لليتيم ، وليس له طمع ف ماله ، فلو

دخل عليه شء من غير قصد لم ين عليه بأس ، ومن علم اله من نيته ، أن قصده بالمخالطة ، التوصل إل أكلها وتناولها ،

فذلك الذي فيه حرج وإثم .

وهذه الرخصة ، لطف من اله تعال وإحسان ، وتوسعة عل المؤمنين ، وإلا فـ (لَو شَاء اله لأعنَتَم) أي : شق عليم بعدم

. م وأثمتم" انتهالرخصة بذلك ، فحرجتم . وشق علي

وعليه ، فالذي ينبغ لهذه الأم أن تتحرى الدقة ف صرفها لأموال الأيتام بقدر استطاعتها من غير إسراف ولا تبذير .

وكون الأم خلطت مالها بمال أيتامها ، وتنفق منه ف المناسبات والمجاملات ... ، يخش منه الوقوع ف المحظور ؛ وهو

الأخذ من أموال اليتام لغير مصلحتهم ، لاحتمال أن المال الذي يصرف ف المناسبات والمجاملات أكثر من مالها الخاص

بها .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (14/277) :

حيث إنن تزوجت أرملة ابن عم "أم الأيتام" وه ف عصمت وزوجت الوحيدة ، وه ف منزل ه وأبناؤها المذكورون ،

، البيت نصف من مال أنفق عل متزوجة والباقون لا زالوا صغاراً ، وحيث إنن وعددهم أربعة ، أما البنت الأخرى فه

ونصف من مال الأيتام ، وف بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوت أو إحدى أخوات مدة قد تصل إل شهرين أو

أكثر والمصروف كما وضحت لم ، أما ملابسهم من مالهم الخاص ، وسؤال : هل أنا عدلت ف تقسيم النفقة أم ماذا ؟ 

فأجابت : "إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم ، فلا حرج عليك ، وعليك ف تقديم نفقتهم

لَمعي هالو مُانخْوفَا مطُوهنْ تُخَالاو رخَي ملَه حَصا قُل تَامالْي نلُونَكَ عاسيه سبحانه : (وتحري العدل والاجتهاد ؛ لقول ال

. نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انته ه علال ه التوفيق ، وصلالآية . وبال (حلصالْم ندَ مفْسالْم

الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد اله بن قعود.

فعل هذه الأم أن تجتهد ف تقدير نفقات أولادها ولا تأخذ من مالهم الخاص بهم أكثر من ذلك ، فإن حصل وأخذت من مالهم
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من غير قصد منها ولا تعمد ، فلا حرج عليها إن شاء اله .

واله أعلم  


